
في منطق الفقه الإسلامي: دراسة سيميائية في أصول الفقه

كتاب “في منطق الفقه الإسلامي” الذي صدر حديثا لصاحبه الباحث العُماني سعود بن عبد الله الزدجالي هو عبارة عن دراسة

سيميائية في أصول الفقه، يهدف إلى فهم لغة هذا العلم وإعادة إنتاجه، ضمن ذات المشروع في كتابه الصادر عام ����

بعنوان “دراسات تداولية في أصول الفقه”.

كتاب “في منطق الفقه الإسلامي: دراسة سيميائية في أصول الفقه” صدر مؤخرا عن “المركز العربي للأبحاث ودراسة

السياسات” وهو مؤسّسة بحثيّة فكريّة مستقلّة للعلوم الاجتماعية والإنسانية، وبخاصّة في جوانبها التطبيقية والنظرية

ومقره الدوحة بدولة قطر. الكتاب يقع في ��� صفحة، ويشتمل على ببليوغرافية وفهرس عام، وهو آخر منتج فكري للباحث

العُماني سعود بن عبد الله الزدجالي.

من هو سعود بن عبد الله الزدجالي؟
سعود بن عبد الله الزدجالي كاتب وباحث ومثقف عُماني، من مواليد العاصمة العمانية مسقط عام ����. حاصل على
دكتوراه الفلسفة في الآداب (جامعة السلطان قابوس)، تخصص اللسانيات، وعلى الماجستير في الآداب والعلوم الإنسانية

����. وعلى دبلوم الدراسات العليا في الإشراف التربوي ����.وعلى بكالوريوس التربية تخصص اللغة العربية ���� في
الجامعة نفسها.

شارك في تأليف مناهج اللغة العربية ومراجعتها، ويعمل في مجال الإشراف التربوي منذ ����.
تنصب اهتمامات الكاتب والمثقف سعود الزدجالي في مجالات عدة على غرار النحو، وأصول الفقه وجهود علمائه في مجال

النحو والدلالة. كما له مجموعة من الدراسات والمقالات في الثقافة والفلسفة والنقد والسياسة. وصدر له عدة كتب نذكر منها
ما يلي:

�- التركيب الشرطي في النحو والأصول: مقاربة في المفهوم والقضايا النحوية والدلالية والأثر الفقهي (����).
�- دراسات تداولية في أصول الفقه: العموم والخصوص (����).

�- تبرير السياسة بالدين عند نور الدين السالمي ����-����م: مقاربة تداولية نقدية (����).
�- ميلودراما التاريخ: سيميائيات البنية السردية والوظيفة في النصوص التاريخية العُمانية (����).

�- التركيب الشرطي في النحو والأصول.
�- المواطنة في سلطنة عمان: الإنسان في جدلية العلاقة مع السلطة.
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إشكالية العلامات اللسانية
يشير الباحث سعود الزدجالي بين طيات كتابه”في منطق الفقه الإسلامي” إلى أن موضوع العلامات اللسانية الموضوعة

للعموم يعد موضوعا إشكاليا في السيمياء الأصولية إذ يثير جدلا في العلاقات بين التصور الذهني والعبارة والموضوع.
فما مدى شرعية دراسة المعطيات المنهجية لأصول الفقه في ضوء المدارس اللسانية الحديثة كالسيميائيات والتداوليات

والفلسفة التحليلية والظاهريات؟ هل يمكن أن نجد داخل المدارس الأصولية في تراثنا ما يفتح لنا باب البحث، وإعادة
الدرس لأدلة الشريعة بمناهج حديثة تكونُعدة منهجية الستثمار النص وإعادة فهمه واستنطاقه؟

إن استيعاب سائر الأدوات المنهجية المتجددة في الخطاب الأصولي إلى آفاق تشريعية لم تكن حاضرة عند الرعيل الأول من
الأصوليين يعد ضرورة معرفية ومنهجية، ليستطيع النص مواكبة التجديد، فالأصولي لم يعط لفهمه قداسة، فقد يأتي النص

قطعي الثبوت والدلالة، أو ظني الثبوت والدلالة، أو قطعي الثبوت ظني الدلالة، ولكنه يتيح مساحة للخطأ في تأويله، واحتمالا
ممكنا للرجوع، لنجد أن النص خاضع للسيرورات بين المصطلحين الأصوليين: “النص” و”الظاهر”: حسب القرائن الحافة

وظروف تشكل المعنى ومحيطات المعتقد، لذا لا بد من شرعية التزاوج بين مناهج “الذات” ومناهج “الآخر” المعاصر،
والكشف عن جوانب الأصالة والالتقاء، والاستفادة من تلك المناهج المعاصرة دونما إخلال بجوهر التشريع وثوابته، أو مسح

لهويته العربية، أو محاولة لتقويله،أ وتعسف أو إسقاط.
العلامة اللسانية عند الأصوليين

في كتاب “منطق الفقه الإسلامي” يقسّم أصولُ الفقه “العلامات” من حيث درجة دلالتها، وكيفيات هذه الدلالة. لذا، كانت

“الدلائل السمعية” (=الخطاب الشرعي) بكل درجاتها وتحولاتها موضوعَ هذا العلم وخزّانَ علاماته؛ إذ تنظر السيمياء

الأصولية في “الدليل السمعي”، من حيث إنه “علامة” يسُتدل بها على “الحكم الشرعي” من جهة، وعلى مفهوم “الكلام

النفسي” من جهة أخرى، ليشغل مفهوم “الكلام القديم” في علاقته بـ “الخطاب” مساحة محورية ومزدوجة لا يدلل على

مراد المتكلم وإرادته بقدر ما يحيل على “الفعل الإنساني” الحضاري والأخلاقي. فالمتلقي في تفاعله مع “الواقع اللساني”

المتمثل في الخطاب القرآني يشتغل اشتغالاً محورياً اكتسبت به السيمياء الأصولية واقعًا تجريبيًا من جهة أنه أعاد إلى الكلام

النفسي شرعيته التي استمدها من نشاط التلفظ في مقابل اللسان، وجعله مدلول الخطاب الشرعي ليمنح المضمون الفقهي

القيمةَ الأخلاقية والقانونية (المطلوب الخبري).
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يرتبط مستوى العلامة اللسانية بـ “مفهوم العموم” وعلاقاته في البردَايم الأصولي الكلّي، بوصفه نظامًا سيميائيًا، بجميع

العناصر المنضوية تحته من جهة، وبكل� من الواقع والذهن من جهة أخرى؛ إذ إن الواقع يمثل “العالم الخارجي”، بينما يمثل

الذهنُ الكلام النفسي وما يرتبط به من “إرادة تشريعية” أو الذات المؤوّلة أو “حالة المستدل”، بالتعبير الأصولي، وذلك كله

يفتح الباب أمام معالجات الفصل لمسألة العلاقة بين وجهَي العلامة اللسانية وصلتها بالخا��. لذلك يُعتبر السؤال: لماذا

يُعَدّ الكلام النفسي مفهومًا مركزياً وجوهرياً في السيمياء الأصولية، ولا سيما في العموم والخصوص، سؤالاً مهمًا، لا لأنه

يستحضر “الم�ّ�” فحسب، بل لأنه أيضًا يموضع الفعل التأويلي الإنساني في مركز العمليات السيميائية في البردَايم الأصولي،

ويُضاف إليه سؤال العلاقة بين الكلام النفسي والعموم والخصوص.

العلامات اللسانية في السيمياء الأصولية

يمكن استثمار الكلام النفسي، بوصفه مقولة جوهرية ومركزية في أصول الفقه واللاهوت الديني الإسلامي. ويمكن أيضًا

استدعاء المعطيات الديكارتية اللاحقة التي لا يمكن أقصاؤها عن التأثر بمعطيات اللاهوت من حيث هو فلسفة تأويل

للصفات الإلهية، بحيث يؤدي هذا الاستثمار إلى محاولة فهم “المظهر الإبداعي للاستعمال اللغوي”، وفي تفسير الواقعة

القرآنية وارتباطها بالذهن والغريزة السيميائية؛ فالإنسان ليس واصفًا للكائنات أو المحيط الطبيعي بمفرداته، وإنما يمتلك

القدرة الفاعلة لتشكيل المحيط عبر المشترك بينه وبين “الذات المتكلمة الأزلية” أو ذات التلفظ متمثلاً في الكلام النفسي؛ ما

يجعل السيمياء الأصولية تنظر إلى خطاب ال�� بوصفه جسر العبور منه (= المتلقي) إلى “الذات المتكلمة” المالك الأول

للمدلول التشريعي من حيث هو فضاء أوسع من مساحة نسيج “العلامات اللسانية”، فقام من خلال لغته، التي هي نتاج

م لطبيعته، بتنظيم الفضاء الإلهي بالتناظر بين الذات المتكلمة الأزلية و”الذات
ِ
تنظيم فكري خاص بالإنسان ومترج

الإنسانية“، فتحولت ذاته إلى م��� حقيقي بسبب استدعاء الكلام النفسي إلى الخطاب الشرعي.

تنظر السيمياء الأصولية إلى المعنى الشرعي أو القضية الشرعية المكتسبة من خطاب الشا�� عبر مستويات مختلفة في

البردَايم الأصولي. ومن خلال إدراكنا أهمية العموم والخصوص وعلاقاتهما بخطاب التكليف ودرجات البيان، ناقشنا علاقة

العناصر المشك�لة للعلامة اللسانية من جهة، وارتباطها بالواقع والذهن من جهة أخرى، لفهم النموذج الأصولي في إنتاج

القضايا الشرعية.

الاستغراق والبردَايم الأصولي
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إن “الاستغراق”، بوصفه اصطلاحًا أصولي�ا، يرتبط بالعموم والخصوص. والعلامة اللسانية الخاصة بالعموم وضعًا في

السيمياء الأصولية، هي التي تجعل الاستغراق ممكنًا، فـ “الإمكان” يتحقق بوجودها، ولكنه لا يتحقق تحققًا فعليًا إلا بالنظر في

الخطاب نفسه. وبناء عليه، فإن تحديد “الصيغ” أو العلامات وتصنيفها يُعدّان خطوة أولى في البردَايم الأصولي، ليكتسب

النص السمة التشريعية.

اختلف الأصوليون في النظر إلى “صيغ العموم”، بوصفها علامات لسانية دالة على العموم، وفق مذاهبهم ومدارسهم

الفقهية التي ينتمون إليها. وتختص السيميائيات الأصولية باستعمال مصطلح “الصيغة” هذا في تصنيف العلامات اللسانية،

في الاستثناء و”صيغ السؤال” والشرط والعموم وخطاب التكليف، وغيرها.

إن القصد يرتبط بـالكلام النفسي كما يرتبط بـحالة المستدل، إذ تشتغل الاستدلالات لتشكيل “الحالات الذهنية” الممكنة في

استثمار النص الشرعي.

وإذ كان الكلام النفسي صفة ميتافيزيقية عند الأصوليين، فإن اكتشاف هذه الصفة يعتمد على حالة الذات المتكلمة في

الوسط الإنساني، والبحث في عوائدها يكون داخل الخطاب لا خارجه. وبناء عليه، فإن صيغ العموم وضِعت للإمكان.

والخطاب الذي يتضمن العلامات اللسانية، كما يتضمن قصد التعميم، هو دائرة تحقق الإمكان تحققًا ظاهرياً وليس نهائيًا

بسبب انفتاحه على إرادة التخصيص؛ فالعموم واقع في السيمياء الأصولية في مسار التحولات والسيرورات وفقًا لدرجات

التلقي. وبناء عليه، فإن العلاقة بين الدال والمدلول، بوصفهما وجهَي العلامة اللسانية، علاقة مضطربة في الخطاب الشرعي

بسبب تلك الإمكانات. لذلك، جوّز الأصوليون انتقال القطعي في ثبوته إلى الظني بسبب كونه “ظاهرًا” في الدلالة؛ ما يعطي

الخطابات مرونتها التشريعية.

الموضوع والسيرورات الدلالية

إن موضوع العلامات اللسانية الموضوعة للعموم يُعَد� موضوعًا إشكاليًا في السيمياء الأصولية؛ إذ يثير جدلاً في العلاقات بين

التصور الذهني والعبارة والموضوع. وقد وظفت العلاقة الجمعية لانتزاع موضوع العلامة اللسانية، وتقوم صيغ العموم

بتجميع أنحاء الوجودات بوصفها هويات عينية ليس لها “صورة كلية” في الذهن، حتى يسعفها الوضع اللساني بنسبة

“الدوال” إلى المعاني، وهي المجردات الذهنية من جهة، ونسبة الموجودات إلى الإدراك من جهة أخرى، وهو الشرط

الضروري والكافي لتوظيف اللغة، وإدراك العلاقة بينها وبين الفكر.
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إن تصور الواقع في السيمياء الأصولية يكون بالحواس أو الدلائل العقلية، واللغة تمثيل داخلي للحقيقة الخارجية. لذلك، برز

دور الخيال عند الغزالي، إذ تتحدّر البنى التصورية من تجربتنا الحسية؛ فالصورة الذهنية أو العمليات الذهنية تُعَدّ نقطة

تمفصل لميلاد اللسان. ثمّ إن توظيف اللسان بمعزل عن الواقع لا يمكن تصوره في السيمياء الأصولية؛ فالمدلول يثوي في

الذهن ولكنه يرتبط بالواقع من خلال روابط طرحها الأصوليون انطلاقًا من التعاند مع الخا��.

يوصف موضوع العلامات اللسانية الخاصة بالعموم بأنه “كلية” أو كلي، ولا يمكن الإمساك به في الخا��، وتلك نزعة اسمانية

ترى أن هذه الكائنات الذهنية اعتبارية. ولعل مصطلح “الإرجاع” هو البديل الذي يمكن أن يعبرّ عن عمليات الارتباط بين

العلامة ومدلولها في سياق العموم. وبناء عليه، فإن الإشكال السيميائي في العمليات التأويلية الدائبة بحثًا في العلائق بين

الخطاب والموضوع والتكليف، وهو توجيه الخطاب من الم�ّ� في مقام التخاطب إلى المتلقّي.

مساحة قراءة في كتاب في منطق الفقه الإسلامي: دراسة سيميائيةّ في أصول الفقه مع د سعود الزدّجالي
https://www.youtube.com/watch?v=fUFFL3LoKd0
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